تلوق نحي رَيَممَالهَيْعلٍ عَيقَمَ0» 
[ البقرة : ١48‏ ] 
كات الرَّسْول عله هو وأَصْحَابَهُ يَصَلُونَ ف 
9 البيْت الحبرام وسّجهُون إلى الكعبة 
المشرقة عندما كانوا بمكّة . 


بعد أن هاجروا إلى الّمديئة الْمنَوَرَة 
8 أَمَرهُمْ اللّهُ (تعالى) أن ينجهوا إلى بيت 


وامتفل الْمُسْلمِونَ جَميعًا لأَمْر الله وتعالى) : 
لأنهم يعدمون أنه الْحقَ من عند بهم . ولم 
يِعَخَلّف واخد منهم عن الاستجابَة لأمْر الله . 

وكان الِْهِودُ كلّما مرو عليهم وهم 
يُصلُون يَعجَبُون فى أنفُسهم ويقولون : 


لماذا يَصَلَى محمد وأصحابة إلى بَيْتَ 
الْمَقَدسَ قبلة بنى إسرائيل » ألم يزعم أنه 
يُحَالفُنَا ؟ 

وقال الْمُشْرِكُون من العرب : 

1 - كيف محمد وأصّحابه أن يتحولُوا عن 
١‏ الكعبة المُشْرَقة قبلة الأجداد والآباء وينّجَه 


يعوا فى لإسلام فقوا : 
1 ا 
قبلة» ونصلى إلى قسبلة واحدة , ولكنّه | 
| ذلك يُوْكد أنه يننا كما زعم + 
وكَعْسرَت الأقاؤيلٌ والافصراءات على | 
١‏ الرسُول تله وعلى الإسلام وعلم الرسُول 
| له بذلك فحزث فى نفسه حَرْنًا شديدا » 


1 وَأَغْتبه أن هذه المزاعم وتلك الافقراءاتا 

تجد آذانَا صاغيةٌ من الْمَنافقينَ والمشوكين | 

| “وكات ارول كل فى قَرَازْة تفع فلن || 

البِيت الحرام : ويعمنى من أعماقه أن يكود | 

؟ البيت الحرام هو الْقبِلَة الْتى يتَّجِهُ إِلَيها فى ' 

| سراد عه تجاه يفل أذ االلسزتة الوم ا ا 
1 


لم يأمرهُ بالحَوجّه إلى بيت الْمَقَدس إلا 
لحكمة يعلمها.» ولذللك فد أخفى رغبتم 
فى نفْسه . وترك الأمورّ تسر كما يقرا 
الله وتعالى) :7 

ما بين عَمْضَة عين وانتباهتها 

يُغيْرُ الله من حال إلى حَال .. 
ولم سطع الرْسُول َه أن يغالب أشواقة 
وَخَِينَه لبَيْتْ الله الحرام “فقال لجبْريل ليكلة 
حين نزل عليه بالوحى : 

١-‏ وددت أن يَصّرف اللّهُ وَجهى عن قبلة 
اليهود ٠ ٠‏ 

ولم يزد جبريل أمين الوحى على أن قال : 
-: إِنّما أناعبد سليادد عليه + 


0 
3 
8 
1 
ا 
4 
0 
3 


3 


امح وج 
صلا انعظارا لنزول الوح «عديسئ أن 
يستجيب اللَّهُ له ويريح نَفسَهُ . 

ولم يَطل أنتظار الرسول يَيتّهَ كثيرا فبعد | 
سنَة عشَر شهرا جه فيها إلى بيت المقدس ا 
نزل الوحى من السّماء يمره بالتَوَجْه إلى البِيت ) 
الحا فرت 0 


ماروأ وعم نر 4 البقرة: 44] 
كانت سعادةٌ الرسول يله والْمسلمين لا 
؟ ترصف . فقدآت الأوان لكى يعودوا إلى | 
| قبلتهم وقبلّة الأنبياء والْمُرِسَلينَ . 


وبي ا و 900 


بعضهُم يصلّىٍ افترقدوا وقالواقى انهم : 
99 -هل نُخبرهم فى أثناء الضّلاة أو تَنْتظرٌ 


وأخيرا تجاووا ترددهم وقَرَروًا أن يُخْبروا 
إخواتهم بأمرِ تحويل الْقبلة وهم فى الضّلاة 
حَتّى يُسَرعُوا بالاستجابة لأَمْر اللّه زتعالى)”. 
وفى الحال تحول الْمسَلمَون إلى الْكَعِبَة 
المُشَرقَة : والدموعٌ قسيل عَلَى وجوههم 5 
ولم يستطيعوا أن يعبروا عن شكرهم لله إلا 
9 بإطالة السّجود والرَكُوع والْبّكاء بين يديه 
: اإستحانة رتعاليا) ع : 


فامتاآت قُلُوبهُم غلاً وحقدا , وَقَقَدُوا صوابهم 
وضاروا يقولون كلاما هر أقر ب إلى الهذيان 
وَالجئون وكأنّهم يُعَانُونَ سكرات الموت . 


إلى قبلة الْكفَاروالْمُشركين . 
ولم يهدأ اليهود ) فأخذوًا يحرصون 2 
الإشلام والمُسلمين ويحَاربُونَ الرتسول ب 


وبداً النَهِودُ حَرَبِهُمْ ضدّ الإسلام بمُحَاولَة 
تشكيك الْمُسْلمِين أنفْسهم فى ديبهم ما 


وقالوا فى يُقَينٍ : 
-إننا من كلما يعون إل رول لله تق + 


آٍ و اك ام هايم ا 
أ زضزعة إهان الْمُسَلمِين وتشكيكهم فى | 
دينهم وعقيدتهم »حيث وججدوهم أصلب ] 
من الصّخْر » فانّجَهُوا إلى الْكَُار واْمُشركَينَ 
فقالوا لهم + ا 
- لقند عاد مُحمد مَرَةَ أخرى إلى قبْلتكم ) 


| وقبلة آبائكم : ولوكان على الْحَقَ كنا 
َعم ونم على البستاطل »لما عنناة إلى | 
ٍ | قبلتكم مرة أخرى . 

زوافق كلام الَيهود هوى فى نُفُوْس الْكْفَار 
ا والمُشركين فقالوا فى زهو : 0 
إن محمدا يؤشك أن يعود إلى ديميًا كما أ 


مدي 2 


!. ولم يقف الْيَهِودُ عند هذا الْحَدٌ ,بل 
ذهبوا إلى الْمُنافقينَ من أَهل الْمَدِينَة 

ا وشَحَئُوهُم ضلدً الرسول عله وأصحابه ء ٍ! 

| وظَبُوا أنهم قد عَثَروا على مُقَبَلٍ لمحمد ] 
له وأصّحابه فقالُوا : 

إِنْضَلاَة محمد وَأصحابه إلى بيت 


١‏ المقْدس كانت خَطَأ بدليل أنه تداركه 
١‏ وائجه إلى الكعبة المُشرفة :إذدّفما 
آ مُصيرتلك الصّلوات التى صلأها هو وأصحابة آ 
['جهّة بيت المقدس “وهنا مضير من منات'من/ ]| 
أصحابه وهو يُصلَّى إلى بيت المقدتن ؟ 
وسمع المسلمون ذلك فانطَلقُوا إلى 
!رَسُول الله مله وقالوا : 


دنا رسيؤل اليا ترفح إختوانها وهم 


و وعندئذ ب-4-. ١‏ 
؟ط وَناءدَآنيضِيمْ يتك أنرإلكان [ردْيّسِ د 4 


وهنا اطْمَ أن الْمُسَلمِون على متصعين 
الما ووو را م »م 


زاللاس حادم رتالى» ابيص 


جرهم لهذ ضاء اله رتعالى) ٠.‏ 
ووجد اليَهود أَنفسِهُم وقد خاب مسعاهم | 
أمَام هذا الواقع الأليم , فشعروا بالمرارّة 


م ا 
1 اف يم 


ا7 10 ق 
8 يي ميد عاد سيد يد . فنقدة 


الذى يَمِعَغْلٌلما يأمره اللّه تعالَىَ) به 
وينَقَذْ كل أوامر اللّه وتعليمَاته . 

كلما آراد الله وتعالى).أن يكتصفل التقَاقَ 
والمنافقين .حيْث يعيش هَؤْلاء مذيدبين 
ليس لهم موقف مروف وواضحٌ . ولَكنْهِمٍ : 
5 يعظاهَرون بالإيمان تارة.. إذا كانت لهم 
93 مصلحةٌ من ذلك ؛ ويسيروت وراء الأقاويلٍ 


والششائعات كُلَما لاحت لهم الْفُرْصَةُ لكى 
يُعبَروا عن حقيقة حقدهم وكراهييهم 


كيك كط مسوك لتايس 


دا كان أاث هذه انع ف وفعت في 

يله . فإنّ الَعبْرة منها باقيةٌ 
0 9 
أل هذه الدروس هو أن يُطيع الإنْسان 
ربَهُ طاعة تامّة . فعندما يأمْرْنا اللّهُ بأمر أو 
يُكَلْمُنا بتَكُليق لِايَجَبْ أن تقول :وما 
الْحكُمَةٌ من هذا الْأمّرَ وماذا قَرَض اللّهُ علينا 
ذلك ؟ لأَنَ الله رتعالى) هو الّدَى لقنا وهو 


[ الأحزاب: 55 ] 
كدلك تلفت الآيهُ الْكَرِيَمِةٌ أنظارنا إلى أن 
الْيهود قديمًا وحَديئًا يقفون خلف الشّائعات 


والافعراءات ضدً الإسلام . وهى افتراءات 
واهية يريدون بها محاربَة الإسلام 
َالْمُسَلمِينَ , والذى يَدَفَعْهُم لذلك كد 
دين على الإسلام ورَسُول الإسلام . 
وقديما قالوا ما قالوا وحَاولوا اغْميّال 


- . 
مجو مسو 
!وَالْمُسِلمِينَ . ويكفى أن تنظر إلى ما يَقُولونه 
لو عن ئشل وما يفعلوته بالغرب المي 
| وتلفت الآية أنظارنا إلى بيت الْمَقدس قبلة 
الْمُسَلَمَالأوتى +الّذى يَحَثَلَهُ اليهرد) 
ويَعيكُونَ فيه فسادا ويُخَطْطوت لهدمه لكى 32 


أن يَحَدَلَهُعَ ويَنْصترٌ الْحقَّوالعدل >وأن 
يكن لنا لاعليّنا إنهُ نعم الْمولَى رنعم | 1 | 


